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 فىى مصر بغياب استخدام المنهج العلمـ فىى مستو￯ الأداء التليفزيونى يرتبط تدن
معظمها تنـشط وقـت  نوات فىقياس حجم جمهور التليفزيون واتجاهاته ورغباته, فالق

ًالذروة, والمنتجون مهمشون, والجمهور غير معروف ويمثل لغزا كبيرا مجهول الهويـة,  ً
تسمح بـالتعرف عـلى البيئـة ى كنتيجة منطقية لغياب الدراسات والبحوث العلمية الت

يعمــل بهــا التليفزيــون, ســواء تعلــق الأمــر بــالبرامج أو المنتجــين أو الجمهــور ى التــ
إنما يبدأ بـالاعتماد عـلى ى تطوير الأداء التليفزيون تهم, ومن هنا فإن التفكير فىوتفضيلا

ُوأدواته الخاصة بقياس اتجاهات الجمهور نحو ما يقدم وكيفية تقديمه, ى البحث العلم
الوضـع  ًومن شأن هذا أن يفتح الباب واسعا للكشف عن مواطن الضعف الكامنة فى

 .م حلول مبتكرة للارتقاء بالأداء الإعلامىًالحالى, فضلا عن إمكانية تقدي
تبـدو ى تـشهده مـصر الآن, فهـ￯ الـذ وربما لا يختلف كثيرون على الوضع الحـالى

ًللمشاهد وكأنها على قمة تل شديد الانحدار, إلا أن المسلم به أيضا أن بعض الـبرامج 
الات ًأفضل من غيرها, وبعض الجوانب أكثر تطورا عما سواها, وعليه فـإن هنـاك مجـ

 .يجب أن تحظى بالاهتمام بدرجة أعلى من غيرها
المرحلة الانتقالية إلى ارتفاع سـقف الحريـات  فىى وتنبئ عملية التحول الديمقراط

يشملها الفضاء العـام مثـل ى وظهور العديد من الشخصيات العامة وتعدد القضايا الت
الحيـاة  ر الـدين فىوالقـوانين ودوى التعديلات الدستورية وإصلاح النظـام الانتخـاب
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ًالعامة وغـير ذلـك, وإجمـالا هنـاك مـؤشرات عـلى ارتفـاع مـستو￯ الأداء والنقـاش 
السياسى, إلا أن ذلك لا ينكر وجود تحديات خطيرة تقف حجر عثـرة أمـام التحـول 
الديمقراطى, إلا أن مكونات الإصـلاح قائمـة كالمؤسـسات والممارسـين, والـسوابق 

ًيمكن اتخاذها دليلا ومرشـدا, والأهـم ى واقف العالمية التالتاريخية الخاصة بمصر, والم ً
 .هو وجود الإرادة الحقيقية للتحول الديمقراطى

إذا انتقلنا للحديث عن أداء التليفزيون يمكن للمرء أن يصل إلى قناعة مفادهـا أنـه 
ى بقاء بعض الشخصيات الإعلامية التـى مع انتصار الثورة, كانت المشكلة الرئيسية ه

 صناعة الإعلام أن يكون بت على النظام السابق, ومن هنا حان الوقت للعاملين فىُحس
المداولات والمناقشات المعنية بالقضايا المحورية للتليفزيون سواء أكان  ل فىاَّعلهم دور ف

تهيمن ى ذلك ملكية حكومية أو خاصة, وهذه تتعد￯ موضوعات الرقابة والحرية والت
مـصر, فهنـاك العديـد  ام للمناقشات بشأن وسائل الإعلام فىحتى الآن على التيار الع

تحتاج إلى اهتمام عاجل, عـلى رأسـها الحاجـة إلى تنظـيم يـشرف عـلى ى من القضايا الت
الأداء التليفزيونى, وخدمة البث العامة, والمواد التحريرية النزيهة والمتسقة مـع شروط 

لال هـذه الورقـة البحثيـة اخـترت من خـى ولكنن. المهنة الإخبارية والأوضاع الراهنة
يشكل ى رأي مصر, وهو فى بحوث جمهور التليفزيون فى: ًطرح موضوع هام أيضا وهو

حجر الزاوية لأية بيئة تليفزيونية متطورة, ولذلك كانت هناك الرغبة المتواصلة لعمـل 
￯نظام يختص بقياس جمهور التليفزيون المصر. 
ة اعتمــدت عــلى مقــابلات مــع ممارســين وأود الإشــارة بدايــة إلى أن هــذه الورقــ

التليفزيـونى, وجـاءت ى العمـل التـسويق مجال جمع البيانات أو فى إعلاميين, سواء فى
 أن الـشفافية فىى واجهتنى, مـا يعنـى مشكلة المعلومات المؤكدة على رأس المشاكل الت

هذا الجانب تكاد تكون مفقودة, وقد حاولت جمع المعلومـات مـن جهتـين أساسـيتين 
جمع البيانات عقـب  معنيتين ببحوث الجمهور, تعتمد إحداها على المقابلات الهاتفية فى
جمـع البيانـات مـن  يوم واحد من المشاهدة, فيما تعتمد الثانية عـلى كتابـة المـذكرات فى

هذه  الجمهور, وكلاهما لا يعتمد على نظام الميكنة الآلية, ما يؤكد وجود ضعف كبير فى
ًالأقـل حظـا ى هذا الشأن فإن المناطق الريفية ه ا انتهى إليه الخبراء فىًووفقا لم. العملية

إجراء استطلاعات المشاهدة, وهـذا  تشهد كثافة أعلى فىى مقارنة بالمناطق الحضرية الت
ًوحده يشكل قصورا خطيرا فى  .العملية برمتها ً
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تحليلهـا ويستند نظام اليوميات على إعطاء ورقة بها اختيارات لـلأسر يـتم جمعهـا و
ذلك التركيبة السكانية للمشاهدين,  ăأسبوعيا لتقديم تقرير يتضمن نسبة المشاهدة بما فى

ً دقيقـة مـن قبـل أحـد أفـراد الأسرة, غالبـا مـن ă١٥ويتم تسجيل البيانات يدويا كـل  َ ِ
مثل هذه اليوميات, ولا يأخذ  الإناث, وهو ما يشير إلى غياب التمثيل الجيد للرجل فى

تتم خارج المنزل مثل القهـوة, ى ًميات أيضا بعين الاعتبار أوقات المشاهدة التنظام اليو
المقابل يـر￯ مؤيـدو  هذا النظام, وفى وهو ما يشير إلى إحد￯ نقاط الضعف الكامنة فى

تحـدث ￯ الـذ الوقت الفعلى ًهذا النظام أن المعلومات وفقا لهذا الأسلوب يتم جمعها فى
 اليـوم التـالى ُتجـر￯ فيـه المقـابلات فى￯ اتف الـذفيه المـشاهدة بخـلاف أسـلوب الهـ

 .للمشاهدة
ى جمع البيانات تثار قضية التمويل الت المتبع فىى وبغض النظر عن الأسلوب المنهج

َلا يمكن إغفال أهميتها, فالبحوث تمول من قبل قنوات تليفزيونية بعينها, الأمر الـذ ِ ُ ￯
ى القائمـة التـ  القنـوات الممولـة فىمصداقيتها, حيث تـدرج يفتح المجال للتشكيك فى

مـن . لم تمول الدراسـة تحـت فئـة أخـر￯ى ُيسأل عنها المبحوث, فيما يشار للقنوات الت
مـاذا شـاهدت ": على طرح تساؤلات عامة من قبيلى ناحية أخر￯ يعتمد المسح الهاتف

بالأمس? وينتج عنه نهاية المطـاف تقريـر يعـين المـشاهدات والعوامـل الديموجرافيـة 
ًأيـضا, ويثـير كــلا الأسـلوبين العديــد مـن التــساؤلات الجديـة حــول دقـة البيانــات 

 . وسلامتها
 مصر, وهـو نظـام يحمـل فى لقياس جمهور التليفزيون فى وقد نتج عن النظام الحالى

طياته العديد من المساوئ, نتج عنه مجموعة محددة من الـبرامج الأكثـر مـشاهدة, مثـل 
 والبرامج السياسية, والبرامج الحوارية والترفيهيـة, وذلـك الدراما والبرامج الرياضة,

تظهـر فقـط ى ًخلال أوقات الذروة المسائية, وغالبا ما يتم رصد عادات المـشاهدة التـ
قد تجتـذب فئـات نوعيـة مـن ى النسب الكبيرة مع تجاهل أنواع أخر￯ من البرامج الت

لقيـاس الجمهـور إلى أن  لحـالى ويشير النظام ا, الوصول إليهاالجماهير يرغب المعلن فى
ّساعات البث الصباحية تعد فترة غـير ذات قيمـة للمعلنـين, وهـو مـا يفـرض طـرح  َُ

ăتساؤلا جوهريا لقياس هذا الافتراض, فالفترة الصباحية فى العديـد ￯ دول كثـير تحـو ً
, متميزة لد￯ المعلن مقارنة بالقـاهرة ذات الكثافـة الجماهيريـة العاليـةى من المزايا, وه
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 التليفزيـون فى￯ حاجة للكشف عن التركيبة الـسكانية لمـشاهد والأمر كذلك نحن فى
 . القاهرة الكبر￯ خلال الفترة الصباحية

إحد￯ القنوات الكبلية الأمريكية أعـلى ى , وه)CNBC( حققت م٢٠٠٠عام  وفى
 مـشاهد, وهـو رقـم ٣٤٣.٠٠٠وقت مضى, حيث وصـلت إلى ￯ نسبة مشاهدة عن أ

الولايـات المتحـدة   مليـون منـزل فى٩٥ ًظرا إلى أن القنـاة موجـودة فىăمنخفض جدا ن
الـدخول ￯ هـو الوصـول إلى ذوى أساسـ وكندا, لكنـه يـشير إلى مـؤشر ديمـوجرافى

أن هناك آلية يمكـن مـن خلالهـا أن نكتـشف بدقـة الأرقـام ى المرتفعة, والعبرة هنا ه
وحـدها الأسـاس ى م ليست هًوالعوامل الديموجرافية, كما أنه يوضح أيضا أن الأرقا

مـصر,  عندما نتحدث عن قياس حجم الجمهور, ونتيجة لعدم وجـود نظـام مماثـل فى
جميـع الظـروف, بحيـث أصـبحت هـى  أصبحت معتادة فىى سادت ثقافة التقليد الت

ُأقل ما يقال عنها ى مصر, حيث أصبح لدينا الآن من القنوات العامة الت القاعدة هنا فى
حيث المحتو￯, وذلك لأن الأرقام والمؤشرات تظهـر أن هـذا هـو مـا أنها متطابقة من 

يريده المشاهدون, ويبـدو أن القنـوات التليفزيونيـة والقـائمين عـلى وسـائل الإعـلام 
والمعلنين خلصوا إلى أنـه عنـدما يتعلـق الأمـر بـالتليفزيون فـإن جميـع النـاس لـديهم 

مت بين القنوات والمعلنين تقـوم , وقد أد￯ ذلك بدوره إلى ثقافة تنا نفسهاالتفضيلات
إنتاج محتو￯ يتسم بالتجديد والابتكـار, فـإذا كنـت تـشاهد التلفـاز مـع  على البطء فى

حـين تجـد بعـض المحتويـات ى عشرات أو حتى مئات الآلاف فالوضع لا يختلف, فف
َمصر من قبل الهواة على  تنتج فىى المقنعة للغاية الت  , تجد على الجهة الأخـر￯"يوتيوب"ِ

ُمعظم القنوات المصرية نفس الممثل أو الممثلة يطرح عليهم الأسئلة نفـسها, ولكـن  فى
القنوات الخاصة هو غياب كامل  مصر, وخاصة فى منظر آخر, وما لدينا الآن فى ربما فى

لا يعبر عن العديد من الكتـاب ￯ للتنوع والاختلاف من حيث المضمون والشكل الذ
 والمخرجين الذين ما زالوا عـلى هـامش التليفزيـون, ولا والمنتجين الصغار والموهوبين

أخالف الواقع إذا قلت إن أولئك الذين كانوا مسئولين عن الثورة ممن أنتجوا الأغانى, 
الكثير مـن محتـو￯  التحرير لا تنعكس صورهم وشخصياتهم فى واللافتات وغيرها فى

 .تأجيج ثورتهم ًدورا فىلعبت ى التليفزيون المصر￯, وهذا بلا شك أحد العوامل الت
بد أن يتم استخدامها بـشكل مفيـد,  ما نشاهده لا وحتى تؤثر مقاييس الجمهور فى
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كيفيـة اسـتخدام هـذه  بد للمعلنين والوكـالات الإعلانيـة إعـادة النظـر فى ولذلك لا
الأساليب لتعكس واقع المشاهدة الحقيقى, ولتعـبر عـن تبـاين الأذواق, فـالتليفزيون 

المسلسلات التركية المدبلجة, ولم يتوقـع انتـشارها  الاستثمار فى ًكر يوما فىلم يف￯ المصر
التعـرف  فى) MBC(قنـوات  على هذا النحو, إلى أن نجحت أقسام أبحاث الجمهور فى

يقـدم الـدراما التركيـة, والأمـر ￯ على أذواق الجمهور, الأمر جعل التليفزيون المـصر
أسلوب قياس حجم  علاقته بالجمهور وفى ظر فىكذلك من المهم أن يعيد التليفزيون الن

الجمهور ونوعه وتفضيلات المشاهدة, فجماعات النقاش المركزة وغيرها مـن الأدوات 
تقيس الاستمالات والجودة والمضمون من الطرق المنهجية المهمة, ومـن الواجـب ى الت

, وجـب عـلى الخريطـة البرامجيـة توجيه الاهتمام إليها, ولـضمان التنـوع والابتكـار فى
المسئوليين عن الإعلان والإعلام أن يتعاملوا مع الجمهور من خلال تقسيمه إلى أنـواع 

ăنهائيـا عـن التعامـل معـه  ًومواقف تبعا للجوانب الديموجرافية الخاصـة بـه والـتخلى
 .باعتباره كتلة جماهيرية واحدة

ى لبـث الـدرامً ومما يثير الإحباط والغضب أحيانا رفض الشركات المالكة لحقوق ا
والبرامج للعديد من الأفكار الجيدة تحت زعم أنها لا تناسب ما يطلبه الجمهـور, وهـو 

لم يمر على عمرها أكثر من عقـد ولم تبـدأ ى ما يحدث للقنوات التليفزيونية الخاصة والت
التعرف على الجمهور من خلال أنواع المضمون والبرامج, وعلى الـرغم مـن أن  بعد فى

 زال المعلنـون يرفـضون الاسـتثمار فى أساس البرامج المتنوعة, مـاى نوعية هالجماهير ال
يراهـا مجموعـه محـدودة مـن الجمهـور مقبولـة, فهـم يريـدون الـبرامج ى البرامج الت

 .الجماهيرية, ويحتاجون للوصول لأكبر جمع ممكن, وليس فقط أنواع معينة من الجماهير
ّوتعد مقاييس الجمهور من الجوانب المخا العالم,  مكان فى￯ أ تليفزيون فى￯ أ دعة فىَُ

الولايــات المتحــده مــستو￯ الانتقــادات الموجهــة لمقــاييس نيلــسون  حيــث تــزداد فى
)Nielsen Rating(ى مصر من تطوير المقاييس الخاصـة بهـا, والتـى , ولكن هذا لا يعف

ت المميـزة تحدد السماى تعتمد على نماذج عالمية, وتعمل على تطوير نظمها ومناهجها الت
ّهذا السياق يعد  وفى. لمصر َ ăنظاما إلكترونيـا يقـيس ) People Meter ("عداد الجمهور"ُ ً

تحتـاج إليهـا ى المشاهدة والجوانب الديموجرافية بشكل مفصل, وهو من المـصادر التـ
ًأولا لا : مصر منذ وقت طويل, وهو من المقاييس الأكثر كفاءة, وذلك للأسباب التالية
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تتعامل مع عينات كبيرة الحجم, مما يجعلها متفوقة عـلى : ًجود وسيط, ثانياتعتمد على و
ًتعتمد على عينات أقل حجـما, ثالثـاى كل من المذكرات اليومية والتليفونية, والت يـتم : ً

هـذا المجـال  ًطبقا لآراء الخبراء فى ًأوقات المشاهدة تقريبا, وبالتالى تقديم المعلومات فى
تتكيـف ى مصر لمجموعة من الأدوات المختلفة والمناهج الت  فىتحتاج مقاييس الجمهور

مقـاييس الجمهـور أكثـر مـن نـصف ى مع تنوع الجمهور, فحتى هذه اللحظة لا تغطـ
بنـسبة (المـصرية  على الرغم من تغطية التليفزيون لكافـة الأراضى) %٥٢(سكان مصر 

 يـف يـؤثر هـذا فىضوء إصلاح الإعـلام? وك يعنيه هذا فى￯ ما الذ , وبالتالى)%١٠٠
 ديمقراطية مصر الحديثة?
ّويعد الريف المصر َ ُ ￯يتم النظر إليها باعتبارهـا غـير مـؤثرة وغـير ى من المناطق الت

￯ تحتاج لمزيد من الإهتمام, على الرغم من أنها لا تمثل منطقة جـذب تجـارى مهمة, والت
حتياجـات الإعلانيـة ăالنهاية يجب أن تخدم مقاييس الجمهور كلا من الاى للمعلنين, فف

 .يتعامل مع التليفزيون باعتباره خدمة عامة￯ والجانب الآخر من المجتمع الذ
ّوتعد المنافسة إضافة إيجابية للتليفزيون فى مصر, ولكن حان الوقـت لأخـذ خطـوة  َُ

تجاه صناعة تتسم بالعدل والنـضج وتـشجع الابتكـار, وذلـك مـن خـلال اسـتخدام 
 الأساس فىى هى تتسم بالمصداقية والاحترافية, والتى لتمقاييس وتحليلات الجمهور ا

هـذه الـصناعة لاتخـاذ الخطـوات  هذا التحول, وحتى يتحقق هذا يحتـاج الـشركاء فى
 .زالت تنقصهم الإرادة لفعل ذلك العمل, ولكن للأسف ما اللازمة للبدء فى

o b e i k a n d l . c o m




